( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا 
مَّفْرُوضًا (7) ) .
 [ النساء : 7 ] .

------------

 ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) قال ابن زيد : كان النساء لا يورَّثن في الجاهلية من الآباء ، وكان الكبير يرث ، ولا يرث الصغير وإن كان ذكراً ، فقال الله تبارك وتعالى : (للرجال نصيب مما ترك ...) الخ .

· قال ابن الجوزي : المراد بالرجال : الذكور ، وبالنساء : الإناث صغاراً كانوا أو كباراً .
· قال ابن كثير في معنى الآية : أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى ، يستوون في أصل الوراثة ، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم ، بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء .

· قوله ( نصيب ) أي حظ ، ولم يبينه هنا ، ولكن بينّه في آيات ستأتي ، والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة ، لأن الشيء إذا أجمِل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله ، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه .
· وإنما جاءت الآية على هذا الوجه من الإطناب والتنصيص على نصيب النساء بمفردهن ، كما نص على نصيب الرجال ولم يقل ( للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) مع أن هذا أخصر وأوجز ، لأن الغرض من ذلك توكيد نصيب النساء في الميراث وأصالتهن في ذلك ، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان .

( مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ) أي : لكل من الرجال والنساء نصيب مما خلف الميت من الميراث قليلاً كان هذا الميراث أو كثيراً ، فلا يقال : لا نصيب للنساء أو لا نصيب للصغار إذا كان الميراث قليلاً .

( نَصِيباً ) أي : قسمة .
(  مَفْرُوضاً ) أي : مقطوعاً به واجباً .
· قال القرطبي : قال علماؤنا : في هذه الآية فوائد ثلاث :
 إحداها : بيان علة الميراث وهي القرابة.

الثانية : عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد.

الثالثة : إجمال النصيب المفروض.

وذلك مبين في آية المواريث ؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكم ، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي .

· سؤال : فإن قيل : لما قال ( مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) دخل فيه القليل والكثير ، فما فائدة قوله  ( مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ) ؟
قلنا : إنما قال ذلك على جهة التأكيد والإعلام أن كل تركة يجب قسمتها لئلا يتهاون بالقليل من التركات ويحتقر فلا يقسم وينفرد به بعض الورثة.  ( تفسير الرازي ) .
الفوائد :

1- أن لكل من الرجال والنساء نصيب من الميراث .

2- إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث المرأة .

3- بيان أن الإسلام هو الذي كرم المرأة فعلاً .

4- تأكيد نصيب النساء في الميراث .

5- وجوب قسمة ما تركه الميت من الميراث بين الوارثين من الرجال والنساء .

6- لا يجوز التهاون بشيء مما خلفه الميت قليلاً أو كثيراً .

( وَإِذَا حَضَـرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُـرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُـم مِّنْهُ وَقُـولُواْ لَهُمْ قَـوْلاً مَّعْرُوفًا (8) ) .
[ النساء : 8 ] .
-----------

 ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ) أي : وإذا حضر قسمة الميراث .
· قال الرازي : اعلم أن قوله تعالى ( وَإِذَا حَضَرَ القسمة ) ليس فيه بيان أي قسمة هي ، فلهذا المعنى حصل للمفسرين فيه أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن النساء أسوة الرجال في أن لهن حظاً من الميراث ، وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث ، وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة ، فإن تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم، فلا جرم أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن العشرة .

· وقال ابن الجوزي : قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ... ) في هذه القسمة قولان :

أحدهما : قسمة الميراث بعد موت الموروث ، فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين ، وبهذا قال الأكثرون .

والثانية : أنها وصية الميت قبل موته ، فيكون مأموراً بأن يعيّن لمن لا يرثه شيئاً .

(أُوْلُواْ الْقُرْبَى ) أي : قرابة الميت وقرابة الورثة ، والمراد منهم :  من ليس بوارث منهم ، لأن الوارثين هم المقسوم عليهم ، ولكل منهم نصيب مفروض مقدر .
· قال البقاعي : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) أي ممن لا يرث صغاراً أو كباراً .

· وقال ابن الجوزي : والمراد بأولي القربى ، الذين لا يرثون .
· قدم ( أولي القربى ) على اليتامى والمساكين ، لأن الصدقة لأولي القربى أولى ، كما قال تعالى (يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) .

وقال ( لأبي طلحة في شأن صدقته ( اجعلها في قرابتك ) وقال ( ( الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي القربى صدقة وصلة ) .

( وَالْيَتَامَى ) واليتيم تقدم وهو من مات أبوه وهو لم يبلغ .
( وَالْمَسَاكِينُ ) جمع مسكين ، وهو من لا يجد تمام كفايته ، سموا بذلك ، لأن الفقر أذله وأسكنه ، وقد استعاذ النبي ( من الفقر والجوع ، فعن أبي هريرة . أن النبي ( كان يقول ( اللهم إني أعوذ بك من الجوع ، فإنه بئس الضجيع ) رواه أبو داود ، وفي حديث أبي بكرة . أن النبي ( كان يقول دبر كل صلاة ( اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ) رواه النسائي .
· قال الرازي : إنما قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر ، وحاجتهم أشد ، فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر. 
( فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) أي : من المال الموروث المقسوم بحضرتهم ، تطييباً لخاطرهم ولنفوسهم ، فإن النفوس تتوق للمال إذا رأته يوزع على هذا وعلى هذا وهم لا نصيب لهم . و( من ) للتبعيض .
· قال الشوكاني : قوله تعالى ( فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التركة كان لهم منها رزق ، فيرضخ لهم المتقاسمون شيئاً منها . وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة ، وأن الأمر للندب . وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ الله فِي أولادكم ) والأوّل أرجح ، لأن المذكور في الآية للقرابة غير الوارثين ليس هو من جملة الميراث حتى يقال إنها منسوخة بآية المواريث
· واختلف العلماء في الأمر في قوله ( فارزقوهم ) هل هو للوجوب أو الاستحباب ، فقيل : للوجوب لظاهر الآية ، وقيل : للاستحباب ، وهذا أرجح .
· قال ابن عاشور : والأمر في قوله ( فارزقوهم منه ) محمول عند جمهور أهل العلم على الندب من أوّل الأمر ، إذ ليس في الصدقات الواجبة غير الزكاة ، لأنّ النبي ( قال للأعرابي لمّا قال له : هل عليّ غيرها ؟ لا إلاّ أنّ تطَّوّع ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وفقهاء الأمصار .

· قال السعدي : قوله تعالى ( فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) أي : أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب، ولا عناء ولا نَصَب، فإن نفوسهم متشوفة إليه، وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم.

ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان، ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي ( يقول ( إذا جاء أحدَكم خادمُه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة أو لقمتين ) أو كما قال.

وكان الصحابة رضي الله عنهم -إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا بها رسول الله ( فبرَّك عليها، ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك، علماً منه بشدة تشوفه لذلك .
· وتطييب الخواطر أمر جاءت به الشريعة : 
أ-كما في هذه الآية .

ب-وجاء في حديث البراء: لما اعتمر النبي ( ... الحديث وفيه: فخرج النبي ( فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم ، فتناولها عليّ فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فحملها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، ... فقضى بها النبي ( لخالتها، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا . رواه البخاري .
ج-وقال تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف ... ) .

د-ومن ذلك : ( أن أمَة سوداء أتت النبي ( ورجع من بعض مغازيه ، فقالت : إني نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب عندك بالدف ، فقالت : إن كنتِ فعلت فافعلي ، وإن كنت لم تفعـلي فلا تفعلي ) رواه الترمذي .

( وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) أي : قولوا لمن حضر قسمة الميراث قولاً معروفاً لا ينكره الشرع ، بل ليناً طيباً تطيب به نفوسهم ، لكي يجمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي ، وهذا غـاية المطلوب في حقهم .

· قال الرازي : الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى بالقول أو يكون المراد الوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئاً .
الفوائد :

7- مشروعية إعطاء من حضر قسمة الميراث من الأقارب غير الوارثين واليتامى والمساكين .

8- جواز قسمة الميراث بحضور آخرين ليسوا وارثين .

9- استحباب جبر الخواطر وعدم كسرها .

10- فضل الإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين .

11- مراعاة الإسلام للمشاعر .                  ( السبت : 10 / 1 / 1433هـ ) .
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